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العنف يجتاح حياتنا  

تتداخل أجيـال وتتناسل حروب
ولا نعـرف مـن أين بـدأنــا وكيف
احـتـملـنـــا كل مـــا مـــر بـنـــا؟ ولـــو
قـــرأنـــا تـــاريخـنـــا خـلال العقـــود
الثلاثـة المـنصـرمـة في روايـة، لمـا
تمـكـنـّـــا مـن أن نـكـمـلهــــا لـــشــــدة
الـبلاء الــــذي حلّ بهـــذا الـبلـــد.
ولـَـتــــســــــاءَلــنــــــا: هـل نحــن فـعلاً
أبطـال هـذه الـروايـة؟ بـكل تلك
الـتقلـبــات في الفـصــول تـتـبعهــا
أجنـة تسـممت مـن عفن الحيـاة
قـبل أن تـتحـــرر مـن  شــــرانقهـــا،
تـتــبعهـــا فـصـــول مـن الــضفـــائـــر
الصـغيرة النـاعمة الـتي أسدلت
علـيهــا الــستــارة قـبل أن  تـســرح
فـــيهـــــا الــــــريح. هـل نحـــن حقـــــاً
ـــــــات ـــــــا كـل تـلــك الـعـــــــذاب عــــــشـــن
الجـمـــــاعـيـــــة بـكل ذاك الــصـبـــــر
الـطــويـل وبكل إرهــاصــات الأمل
المـكبــوت فـينـــا؟ كيـف استـطـعنــا
أن نـكــــون أقــــويــــاء هـكــــذا؟ بــــأي
أفـئـــدة خـــاويـــة مـن الـــدفء كـنـــا
نجـرب سبلا أخرى للنجـاة فيها
ابــتـكــــــارات تعـــــود إلــــــى العـــصـــــر
الحجـــــري؟ وأي صقـيـع تلـبـّــس
عـظــامـنــا وخـنق آهــاتـنــا؟ كـيف
كـنــــا كـبــــارا أمــــام أبـنــــائـنــــا وهـم
يعـــانـــون الحـــرمـــان لـيـــس كـمـــا
الأطفـال في البلـدان المجاورة في
الأقل،  لـنـعلــمهــم أن القـنــــاعــــة
كنــز لا يفنـى، قـيم كــانت كـبيـرة
علـى أعمارهم اللـذيذة المغـمسة
بيــأسنــا؟ هل مـن أجل أن نكـون
قــــــدوة لهــم في الــظـــــاهــــــر فقــط
والبـاطن ينـزف خـريفـا تتهـاوى

سنينه؟ 
أتـذكـر مـرةً صعـدتْ إلـى البـاص
الـذي كان يقلـني إلى الجـامعة؛
ــــــدو أنـهــــــا ــــــرة تــب ــــــة صـغــي طـفـل
مـتــســـولـــة لـم تـتجـــاوز الخـمــس
سنـوات مـدت يـدهــا إلي، شعـرت
بـأنهـا كـانـت تتـسـول شـيئـا آخـر
ــــــدي ــــــر الـــنـقــــــود، مــــــددت ي غـــي
ووضعـتهــا علــى خــدهــا وبقـينــا
هكذا أحدنا ينظر إلى الأخر...

نظرات عميقة وطويلة .
مــــاذا نـتـــــوقع مــن بلــــد مــــزقــته
الحــروب وشــردت وفعـلت فـعلهــا
كـمــا نـــار هجـمـت علــى غــابــات؟
ومـا الــذي التـهمـته فـيهـا أو مـا

الذي أبقته؟
ومــــا ثقــــافــــة العــنف الـتـي كــــان
يـبــثهــــا الـنــظــــام الــضــــال في كل
وســــــــــــــــائــل الإعــلام المــقــــــــــــــــروءة
والمــسمــوعــة والمــرئيــة إلا خــزين
من ذاكـرة شعب كامل خُطط له
أن يـــكــــــــــــون بـعـــــيــــــــــــدا عـــــن حـل
مـشكلاته بـالدبلـوماسـية وأن لا

يعرف غير لغة الدم؟
هكـذا يـتســرب العنف فـدخل في
كل تفــاصـيل ومـســـارب حيـــاتنــا
من دون أن تجــدي كل وســائـلنــا

للمقاومة..
ففـي المـنـــاسـبـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
يعـبر الكثـير عن مـشاعـرهم من
ـــــــة؛ ـــــــاري خـلال الاطـلاقـــــــات الـــن
الـزوجان يـفتتحـان أول صفـحة
مـن تـــاريـخهـمــــا يكـتـبهــــا لهـمـــا
"المحـبــون" بــالــرصــاص، والــذي
يمــوت أيـضــا لا يــستــريـح، حتــى
العــائـــد من الأســر يـسـتقـبلــونه
أهله بـــالعـيـــارات الـنـــاريـــة وهـــو
الـــــذي أنهــــى عـمـــــره في سجــــون
الأســــر بـــسـبـب الحــــروب، حـتــــى
للـــــشخــــص العــــــائــــــد مـــن الحج
ـــــــــوء ـــــــــذي جـــــــــاء وقـلــــبـه ممـل ال

بالسلام والاطمئنان. 
في السـوق أتفـاجأ بـغلق محلين
مـتجــاوريـن للخـضــار عـــرفت أن
الــــســبــب هــــــو أن أحــــــدهــمــــــا في
المــسـتــشفــى والآخــر في الــسجـن
بــسبـب المنـافـسـة والحـســد علـى
الــــرزق؛ حـيـنـمــــا أراد أحــــدهـمــــا
ــــــاول ــــــون جــــــاره فـــتـــن جــــــذب زب
الأخـيـــر عـيـــار خـمــســـة كـيلـــوات
لـيــضعهـــا في رأسه!     وظــاهــرة
الأطفــال وألعـــاب الأسلحـــة هي
لـيــسـت ولـيـــدة اللحـظـــة بل هـي
طــبـــيعــيــــــة في بلــــــد اريــــــد له أن
يكــون مفــرّخــاً للعـنف حـــاضنــاً
للحـــروب، أراد النـظــام أن يــروج
لـظـــاهـــرة العـنف بـين الأطفـــال
خــاصـــةً، أرادهم أن يـتخلـــوا عن
ــــــــــراءتـهــــم وأن طـفــــــــــولــــتـهــــم وب
يخـتـصـــر علـيهـم الـطـــريق، وأن
يتبنـى "أشبالاً" لـيكونـوا "أشباه
صـــدام" لـبـثّ ثقـــافـــة العـنف في

كل مناهج التعليم.
أتـذكـر وأنـا في الابتـدائيـة وحين
كــان يـــرفع علـم العــراق كل يــوم
خــمــيــــس يــنـخفـــض بـــــارومــتـــــر
براءتنا إلى الحضيض... تطلق
عــيــــــارات نــــــاريــــــة كــــــانــت أشـــبه
بــانفجــارات وقنــابل... كـنت أنــا
وزمـيلاتي نـرتـعب وتكـاد تـتمـزق
آذانـنــا والــشخـص الــذي يــطلق
كل هــذا الجـنــون بـــالقــرب مـنـي
أمتـاراً فـقط كـان يـزلـزل عــالمنـا
الـــطفـــــولــي ؛كــم كـــــان صــــــوتهـــــا
مــرعبـا أتـذكــره جيـدا إلـى الآن،
ولـم يجـبـنـي أحـــد علــى ســؤالـي
ــــــاذا يحــــــدث هــــــذا في وقـــتهــــــا؛ لم

مدرستنا؟
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هـــذا مـــا بـــدر مـن الخـيـــريـن في
المنطقة، وبـالمقابل كان متحينو
الفـرص في انـتظـار محمـوم من
ــــــــى اثــــــــاث اجـل الاســـتـــيـلاء عـل
ومقـتـنـيــــات المـــسـتــــشفـــــى "وكل
حـــسـب اخـتــصـــــاصه بــطـبــيعــــة
الحــال" وكــان "للـمكـبــسلـين" في
ذلـك دور لا يـنـــســـــى، وبغـيــتهـم
كـــانـت صـيـــدلـيـــات المــسـتـــشفـــى
التي تحـوي انواعـاً متعـددة من
الـعقــــاقـيــــر والحـبــــوب المخــــدرة،
فــــاسـتــــولـــــوا علـــــى محـتــــويــــات
الـصيــدليــات بــرمـتهــا، واقــامــوا
تجـــــارتهــم في "ســـــوق مـــــريـــــدي"

وعريبة".
يــــــذكــــــر محــــــدثــي بــــــان ابــــــواب
وشـبـــابــيك المــسـتـــشفـــى قـــد تم
اقتلاعها والاسـتيلاء عليها من
قــــــبــل أصــحــــــــــــــاب الــــــنــفــــــــــــــوس
الضعـيفة ايضـاً، لكن مجمـوعة
خيـرة من اهالـي المدينـة ورجال
الــــــديـــن وضعــــــوا حــــــداً لــــــذلـك
ووقفـوا وقفـة مشـرفـة للحفـاظ

على ما تبقى.
داخل المستشفى

الــدكتــور الاختـصــاصي مـحمـد
ــــــد العــبــــــودي ســــــارع إلــــــى رشــي
استـقبـــالنــا في مـكتـبه مـــرحبــا،
ولــم تـفــتـه الاشــــــادة بـــــشـخــــص
الاسـتـــاذ فخـــري كـــريم صـــاحـب
مـؤسـسـة المــدى الثقــافيـة فـيمـا
يـتولـى من مهمـة نشـر الثقـافة
في وقت اشتـدت حاجـة المجتمع
العـراقي اليها وابـدى استعداده
للأجــــــابــــــة عــن ايــــــة اســـئلــــــة او
اســـتفــــســــــارات نــــــود طــــــرحهــــــا.
بــاسـتـثـنــاء تـصــويــر المــرضــى او
نـــــشــــــر اســمــــــائهــم لأســبــــــاب لا

يحبذها ذوو المرضى.
لهــــــذا طلــبــنــــــا مــن الــــــدكــتــــــور
العـبـــودي ان يعـطـيـنـــا لمحه عـن
المـــــســتــــــشفــــــى فقــــــال: انـــــشــيء
المـستـشفـى في العـام 1948 وبـدأ
بـــاسـتقـبـــال مـــرضـــاه مـنـــذ عـــام
1950 ويــــــســـتــــــــوعـــب الآن 1250
سـريراً المـشغول مـنها في الـوقت
ــــــر فقـــط الحــــــاضــــــر 900 ســــــري
يتوزعـون بين 550 مريضاً و340

مريضة.
وعـن المــشـكلات الـتـي يـــواجههـــا
المــسـتــشفـــى في الـــوقـت الـــراهـن
قال: ان المـستشفـى فقد الكـثير
من مـرضاه نتيجـة الاحداث، إذ
فتحت الابواب علـى مصراعيها
وفــر من فـر مـنهم، ولـكن بـعض
ذوي المـــرضـــى ســـارعـــوا بـــاعـــادة
بعـضـهم إلــى المــستــشفــى وبـقي
الآخـــــرون مـجهـــــولــي المـــصــيـــــر.
وتكـمـن المـــشـكلـــة في  ان هـنـــاك
مرضى من النوع الخطر الذين
لا يــــتـــــــــورعـــــــــون عــــن ارتــكـــــــــاب
الجـــــــرائـــم بــــــســـبـــب حـــــــالـــتـهـــم
المــــرضـيــــة ولــــذلـك لـن تـتــــرتـب
عـليـهم أيــة مـســـؤوليــة جـــزائيــة
اضـافـة إلـى ذلك ان المـستـشفـى
يحــوي قــسـمــاً تـــابعـــاً للقـضــاء
العدلي وغير تابع للمستشفى،
يــــودع فـيـه مجــــرمــــون ارتـكـبــــوا
جــــرائـم خــطـيــــرة مــــودعــــون في
قــــــســـم خـــــــاص، شـــــــددت عـلـــيـه
الحـــراســـة مـن قــبل الــشـــرطـــة.
وهــؤلاء يـتم احــالـتهـم من قـبل
القــضــــاة للـبـت في صلاحـيـتهـم
الـعقلـيـــة، وبـطـبـيعـــة الحـــال ان
الكـثـيـــر مـن المجـــرمـين يـــدعـــون
الجنـون لتجـنب الحكـم، ويلعب
بعــض المحــــامــين دوراً فعــــالاً في
مـثل هــذه الحــالات، فـيــطلـبــون
مـن المحـــاكـم احـــالـــة مــــوكلـيهـم
إلـى لجـان طـبيـة عــدليــة للـبت
في اهليـتهم القـانـونيـة وقـد فـر
الـكــثــيـــــر مـــنهــم لا بـل اغلـــبهــم
اثـنـــاء الاحـــداث الاخـيـــرة، ومـن
ضمنهم سـتة مجرمين خطرين
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تــطـــــريـــــز ومــنــمــنـــــات مــن عــمل
المقـيـمـــات في المــسـتــشفـــى. وقـــد
اثـــارت انـتـبـــاهـي صـــورة مـنفـــذة
بـالبـاسـتيل علـى الـورق المقـوى.
وكـانـت )الفنـانـة( الـتي نفـذتهـا
تـقف بقـــربـي. وعـنـــدمـــا ابـــديـت
اعجـابي بـالـرسم فـرحت لـذلك
وطلـبـت مـنـي ان احــتفــظ بهــــا،
وهي امرأة قد نـاهزت الخمسين
وقد خط الشيب شعرها المرسل

على كتفيها.

العناية والطعام
ــــــــــــاء الـــــتـجــــــــــــوال في داخـل اثـــــن
المـــــســتــــــشفــــــى لــم يـــــشـك احــــــد
المــرضــى مـن نقـص في الـطعــام،
وذكـــروا لي بــأنـهم يـتنــاولــون في
الــصبــاح الـبيـض والجـبن وعنــد
الغداء لحم الـدجاج، وفي المساء
غـــالـبـــاً مـــا يـتـنـــاولـــون الـلحـــوم
الحمراء باستثنـاء احد المرضى
ــــــان الـلـحــم فــيـه ــــــذي قــــــال ب ال
"رائـحــــــــــة". مـع مـلاحــــــظــــــــــة ان
الــسيــد مــديــر عــام المــستــشفــى
الـدكتور محـمد رشيـد العبودي
ـــــــــذي ذكـــــــــر لــــي ان طـعـــــــــامـه ال
يتنـاوله من نفس المـطعم الذي

يعد طعام النزلاء.
ــــــدي وبعـــض ــــــور العــبــي الــــــدكــت
الــبـــــاحــثــين الاجــتــمـــــاعــيــين في
المــــســتـــــشفــــــى كــــــالــــــوا الــثــنــــــاء
لجمـعية الـصليب الاحمـر التي
ســــاهـمـت مـــســــاهـمــــة لا يمـكـن
نكــرانهــا "علــى حــد قــولـهم" في
تــــأهــيل المـــسـتـــشفــــى وتــــزويــــده
بــــالاســــرة والاثــــاث الـتــي نهـبـت
بعــــــد سقـــــوط الــنـــظـــــام، وقـــــام
بمــــــشـــــــاريـع ضـخـــمـــــــة لاعـــــــادة

المستشفى إلى ما كان عليه.
وقـد افادنـا السـيد المـدير الـعام
كـــــذلـك بـــــالقـــــول ان الامـــــراض
العــصـبـيـــة والــنفـــسـيــــة تعـتـبـــر
الأقل مـا بين دول العالم ويعزو

ذلك إلى الروابط الاسرية.
واعتـبر الاطـفال الاكـثر عـرضة
للامــراض النفـسيــة والعصـبيـة
لمـا يشـاهدونه من اعـمال القتل
والـتـفجـيــــر، بـيـنـمــــا الإنـــســــان
الــراشــد اقل عــرضــة للاصــابــة،
وقــــال: ان اغلـب الحـــالات الـتـي
تعــــرض علــــى المـــسـتـــشفــــى هـي
ناتجـة عن الشد الـنفسي وسوء

الاوضاع.
وحـول مـســاهمــة النـظــام المبـاد
في زيـــادة الاصـــابـــة بـــالامـــراض
العـصـبيــة ذكـــر ان ذلك يعـتمــد
ــــــــاب مـــنـهــــــــا ــــــــى عــــــــدة اســـب عـل
الاسـتعـــداد والـــوراثــــة، ولا شك
بــــان ضحــــايــــا كـثـيــــريـن كــــانــــوا
فـريـسـة لهـذه الامـراض نـتيجـة
ســـــــوء الاوضـــــــاع الـــتـــي كـــــــانـــت
ـــــــــى الآن بـعـــــض ـــــــــدة، وإل ســـــــــائ
ــــــــــرددون كـلــــمــــــــــة ــــــــــرضــــــــــى ي الم
"امـــريكـــان" ويعـتـــريهـم الخــوف
ـــــــــــود مــــن مــــــــشـــــــــــاهـــــــــــدة الجــــن

واسلحتهم.

مشكلة المرضى
يـتـم تـــأهـيل اعـــداد كـثـيـــرة مـن
نــــــزلاء المـــــســتــــــشفــــــى مـــن اجل
ــــــــــــــى المجــــــتــــــمــع عــــــــــــــودتــهــــــم إل
وعــوائلهـم، ولكـن مع الأسف ان
)العــوائل( تتـرك مـرضـاهـا دون
الـســؤال عنهـم، وحتـى في حـالـة
شفـــــائهـم فـــــانهـم يـتـــــركـــــون في
ـــــــســــتـقــــبـلـهــــم ـــــــشـــــــــوارع ولا ت ال
عـوائـلهم. وهنـاك فكـرة مشـروع
بــاقــامـــة منــازل لهــؤلاء قـــريبــة
مـن المــسـتـــشفـــى نعـمل جـــاديـن
علـــى تنـفيــذهــا ولـــدينــا الارض
المخـــصـــصــــــة لهــــــا الــتــي يمـكــن
ـــــــاء عـلـــيـهـــــــا وهـــــــو الحـل الـــبـــن

الوحيد.
بهــذا خـتـم الــدكـتـــور العـبـيــدي

حديثه.
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بالشعر تتأثر
وقف العصفور يتفكر

وأحيانا يتذكر
شعراً ام قطعة مرمر؟"

ـــــــزدتـه وراح يمـلـــي عـلـــي فـــــــاســـت
لكنـني كـنت قلقــاً بعض الـشيء

من ان يطيل المرافق غيابه
"ايها الطبيب دعني وشأني

مريض أنا ولست جانٍ
وكان للأرهاب حـيزاً في شعره إذ

يقول:
"لقد اصبح الارهاب سياسة

ـــــــز ـــــــد المجـــــــرمـــــــون جـــــــوائ وتـقـل
القداسة"

اسمعني كثيراً من شعره وتمنى
علـي ان انـــشــــر له قــصـيـــدة مـن

قصائده.
اردت تغـيـيـــر الحـــديـث فــســـألـته
عـمـن رسـم اللـــوحـــات الـــزيـتـيـــة

المعلقة على الجدران.
فــــــذكــــــر لــي ان الــــــذي رســـمهــــــا
صــــديق عـــزيــــز علــيه خـــرج مـن
المـستشفـى مؤخـراً وهو يفـتقده

الآن.
ـــــــــــــــانــــــي شــعـــــــــــــــرت لا انــــكـــــــــــــــر ب
بـــالــطـمـــأنـيـنـــة والارتـيـــاح حـين
رأيـت بـــــاب الـــــورشـــــة يفــتح مـن
جـديـد ويـدخل المـرافـق يســألني

هل سمعت اشعار )ق.ع(
فـأجبـته بالايجـاب لكني سـألته
ــــــوحــــــات ايــــضــــــاً عــن رســــــام الـل
الزيتية، فقال بان الذي رسمها
مــريـض كــان نـــزيل المــسـتــشفــى
يمــضـي اوقــــاته في الـــرسـم وهـــو
مـن عـــائلـــة معـــروفـــة، وان احـــد
اشـقــــــائـه يـحـــتـل الآن مــــــركــــــزاً

مرموقاًفي الحكومة.

لوحة الرسام
تمعـنـت طــــويلاً في لــــوحــــة هــــذا
الــــــرســــــام الــــــذي مـّــن الله علـــيه

بالشفاء واخرجه معافى.
ابعــــاد اللــــوحــــة كــــانـت 30سـم ×
30سـم اســتخــــدم فــيهــــا لــــونـين
الاســـود والابيـض، شـغل معــظم
مــســـاحـتهـــا شـكل بلـــون رمـــادي
يمكـن ان يــشـبه الانــســـان، لكـنه
ممـطـــوط من الجــانـبين فـيبــدو
بهـيئة مـربع متوج بـرأس دائري
ويـــــديــن قـــصــيـــــرتــين ولـكــن مـــــا
يـجلب الانتبـاه هو صـورة لدودة
ســـــوداء ضخـمــــة مـتـجهــــة إلــــى
يمــين اللـــــوحـــــة ربمـــــا لا يعـــــرف

وجهتها حتى الرسام نفسه.
ولـــوحـــة اخـــرى رسـمـت بـــالـــوان
حــــارة لأشجـــار وبـيـــوت غـــريـبـــة
الطراز ذكـرتني باعمـال فنسنت
فـــان كـــوخ. أمـــا مـــشغل الـنــســـاء
فيتميز بحـراسة مشددة، ويبدو
مــــرتـبــــاً ونــظــيفــــاً وتــــوجــــد فــيه
ماكـنة خياطة تمـارس المريضات
عــمـلهـــن بهــــــا. وثــمــــــة اعــمــــــال
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الــصحـــة، كـــانــت القـــاعـــة الـتـي
ضـمـتـنـي مـعه مــــرتـبـــــة، وعلــــى
جـدرانهـا لـوحـات زيـتيـة وبـعض
المـنـمـنـمـــات مـن عـمل المـــرضـــى،
وهــي ورشـــــة لــــشعـــــراء وفــنـــــانــي
المـــسـتــــشفــــى. لـم يـــظهـــــر علــــى
)ق.ع( أي عـــــارض مــن عـــــوارض
الجــنـــــون، وكـــــان حـــــديــثـه معــي
مـــرتـبــــاً وعقلانـيـــاً وذكـــر لـي أنه
ــــــشـعـــــــــر الجـــــــــاهـلــــي "يـحــــب" ال
وعندمـا سألـته عما إذا كـان قرأ
قـــصــــــائــــــد مــن الــــــشعــــــر الحــــــر
وخاصة للسيـاب، اجاب بانه قد
قرأ له. وفي هـذه الاثناء خيرني
مـرافقنـا في ان اتـرك الـورشـة او
يعمـد إلــى اغلاقهــا من الخـارج
لاكـمال الحديث بـسبب ارتباطه

بعمل مكلف به.
ــــــرت أن ابقــــــى مع هــــــذا فــــــاخــت
الـــشــــاعــــر الــــذي اثــــار فــضــــولـي

ولأطلع على ما كتب.
ــــــس امــــــــامـــي ورفـع احــــــــدى جـل
ســـاقيـه ووضعهــا علـــى الكـــرسي
ــــــى ــــــرك الاخـــــــرى عل بــيــنــمــــــا ت

الارض.
قلــت له هل اسـتـطـيع ان اسـمع

منك ما كتبت من قصائد؟
فتلا علي قصيدته التي تقول

شعرها الاشقر
"اسـتـلقــت علــــى العــشـب فـمـــال

إلى الاخضر
ـــــــذي جـعـل صـــــــورة ســـبـحـــــــان ال

النهار
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علـى شهـادة دبلـوم في الـسيـاحـة
والـفنــدقــة ولـم نكـمل الحـــديث
مـعه إذ دعـــــاه بعـــضهــم فـــــذهــب

مسرعاً.
مـوظف المـستـشفـى اخبـرنـا بـان
هـــــذا المـــــريـــض قـــــد اصـــبح مــن
ملاك المــسـتـــشفـــى، وهــــو يعـمل
مع المـــوظفـين ويـكلف بـــاعـمـــال
يقـوم بانجـازها علـى اكمل وجه
ــــــدوام في ــــــدمــــــا يــنــتـهــي ال وعــن
المـستـشفـى يـذهب إلــى "عنبـره"
اســوة بــالمــرضــى فـينــال نــصيـبه
ــــــــــات الــــــطـعــــــــــام، وفي مــــن وجــــب
الــصـبــــاح مــــا ان يــنهـي فــطــــوره
ـــــــى يــــــســـــــارع ـــــــاحـــي حـــت الــــصـــب
للالــتحـــــاق بــبقــيـــــة العـــــاملــين
بنفــس الهمـة لـينجـز مـا يــوكل

اليه.

هلا بيك هلا!
لحـسـن الحظ وجـدنــا البــاحثـة
الاجـتـمــــاعـيــــة "ام رنـين" خــــارج
قاعة المحـاضرات، فرجـوناها ان
تــطلعـنــا علــى ورش المــرضــى في
المــسـتــشفــى فــأشــارت إلــى احــد

العاملين ليدلنا عليها.
فـســرنــا وراءه وراح يعــالـج قفلاً
ضـخــمــــــاً وفــتـحـه بـعــــــد جـهــــــد
جهـيــــد، فــطـــــالعـنــــا عــــدداً مـن
المـــرضـــى يــسـتقـبلـــون الــشـمــس
ويـتـــدفـــأون بـــاشعـتهـــا. في حـين
رافقنـا مــريض شــاب يلف رأسه
بـكــــوفـيــــة وهــــو يـــــردد هلا بـيـك
"هــلا وبــجــــــيــــــتــــك هــلا" لــــكــــــن
مرافقي طلب منهم العودة إلى
أمـــــاكــنهـم فـــــامـتــثلـــــوا لـــــذلـك.
ــــــوا مـــنـــي ان اوزع لـكـــنـهـــم طـلـــب
عليهم السجـائر وعنـدما فعلت
رفــضــــوا وطــــالـبــــوا بـعلـبــــة لـكل

واحد.

لقاء مع شاعر في غرقة
مقفلة

ق. ع شـــــــــــــــــــــــــــاب اشــــقـــــــــــــــــــــــــــر في
العـشـريـنيـات مـن عمـره مـوفـور
الصحة يـرتدي دشداشـة فوقها
)قـمصلـة( تبـدو هيئـته مقبـولة
فـهــــــــو نـــــظـــيـف ووســـيـــم. قــــــــال
مــــــرافقـــي انه شــــــاعــــــر ويـكــتــب
الكـثيـر مـن القصـائـد، ومـؤخـراً
ـــــــر ـــــــدة امـــــــام وزي ألـقـــــــى قــــصـــي
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ـــــــــونـهــــم فـــــــــاودعـــــــــوا ثــــبــــت جــــن
المـستـشفـى ولـم نعثـر لـهم علـى

اثر لحد الآن.
وهنـا لا بــد من الاشـارة إلـى ان
عمل اطـباء اللجـنة العـدلية لا
يخلــو مـن مخــاطــر بـتعـــاملهـم
مـع مـجــــــرمــين خــــطــــــريــن قــــــد
يـتعـــرضـــون لأذاهـم حــين تكـــون
نــتــــــائج الـفحـــــوصـــــات في غــيـــــر

صالح هؤلاء.

مجرم يدعي الجنون
هــل صـــــــــــــــــــادف ان اســـــــتــقـــــــبــل
المــــســتـــــشفــــــى مجــــــرمــــــاً ادعــــــى
الجنــون ليـسقـط عنه الـتبعـات

القانونية؟
نـادراً مـا يحـدث ذلك. وأذكـر ان
احـــــــدهـــم فـعـل ذلــك لــكـــنـه لـــم
يـــسـتــطع الاسـتـمـــرار بـــادعــــائه
هــذا لمــدة طـــويلــة وســرعــان مــا
اعـــتــــــــرف بـحـــيـلـــتـه وفـــــضـل ان
يقـضـي محكـومـيته في الــسجن
بـدل ان يقـضيهـا في مـستـشفـى

للامراض العقلية.

مريض يوقد ناراً
عنـدمـا سـمح لنـا الـسيـد المـديـر
ـــــــــــالــــتـجـــــــــــوال داخـل الـعـــــــــــام ب
المـــسـتــــشفـــــى جلـب، انـتـبــــاهـنــــا
وجـود ملاعب لكـرة السلـة وكرة
اليـد واقسـام للـمرضـى معنـونة
ــــــــا ــــــــرازي وابـــن ســـيـــن ــــــــابـــن ال ب
ــــــة ــــــاي ــــــرهــمــــــا، لـكــن الـعــن وغــي
بــالامــاكـن المخـصـصـــة للــزراعــة
والحدائق تكاد تكون معدومة،؟
ــــــبــه ادارة ــــــن ــــــت ــــــنـــــــــــــــــا ان ت وامــل
المـستـشفـى لــذلك، ولاسـيمـا ان
المـساحة واسعـة وان زراعة الورد
وشــتلات الــــزيـنــــة تـــضفـي جــــواً
بهيجـاً المرضـى في اشد الحـاجة

اليه.
"أم رنـين" بــــاحـثــــة اجـتـمــــاعـيــــة
احـــالـنـــا الـيهـــا الــسـيـــد المـــديـــر
العــــام لـتــطـلعـنــــا علــــى الــــورش
المعــــدة للـمــــرضــــى لمـمــــارســتهـم
ــــــدونـهــــــا الاعــمــــــال الــتــي يـجــي
فسـألنـا عنهـا فقيل انهـا دخلت
إلــى قــاعــة يحــاضــر فـيهــا احــد
الاطبـــاء المختــصين بــالامــراض
العـــصــبــيـــــة، فــتـــــوجـــب علــيــنـــــا
انتـظــارهــا أنــسنــا نــاراً اوقــدهــا
بعـض المرضـى وراح يتـدفأ عـلى
شـــــواظهــــا، فـكــــانـت فــــرصــــة ان

نلتقي به ونحاوره.
كــان المــريـض في العقـــد الثـــالث
ــــــاً ووديـعــــــاً مـــن الـعـــمــــــر هــــــادئ
ويحظـى بتعـاطف من مـوظفي
المــسـتــشفــى، وعـنــدمــا اقـتــربـنــا
منـه تخلــى عـن الكـــرسي الــذي
ــــــاراً كــــــان يـجـلـــــس عـلـــيـه مـخـــت
وامـرنـا بــالجلـوس. ســألنــاه عن
محـل سكــنه فـــأجـــاب بــــأنه مـن
اهـــــالــي الــبــصــــــرة وانه حــــــاصل
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ستة مجرمين خطرين ثبت مرضهم العقلي فروا منه في نيسان 2003 وما زالوا طلقاء!

رّج اصحاء لاتستقبلهم العوائل! مستشفى الرشاد للامراض العقلية يخ
عبد الزهرة المنشداوي
تصوير: نهاد العزاوي

لا يبعد مستشفى الرشاد للامراض النفسية والعصبية عن مدينة الثورة
كثيراً، ولا تفصله عن منطقة الاورفلي التابعة للمدينة سوى بضع

مئات من الامتار، لهذا يرسم السيد جاسم العبودي من سكنة المدينة
صورة مأساوية لهؤلاء المرضى المساكين، الذي شاء حظهم ان يكون

مرور القوات الأمريكية المتجهة نحو بغداد من المنطقة التي يقع فيها
المستشفى. ويبدو ان هناك من رأي اطلاق سراحهم وفتح الابواب لهم

للخروج ضرباً من العمل الانساني وحفظاً لحياتهم، ولكن ما ترتب على
ذلك كان خطراً وكان ثمنه غالياً.

لقد سقط الكثير منهم قتلى )والحديث للسيد جاسم العبودي( نتيجة
لإطلاق النار المتبادل بين القوات الاميركية من جهة والقوات المدافعة

من جهة اخرى. وفريق منهم كان ضحية لحوادث دعس السيارات.
الأهالي وأصحاب الجوامع والحسينيات وبدافع إنساني سارعوا إلى إيواء

العديد منهم ووفروا لهم ما استطاعوا من مؤن واغطية بانتظار ما
سوف تؤول إليه الأمور.

في اثناء دخول القوات الأمريكية إلى بغداد )فتحت( لهم الابواب
ففروا وسقط الكثيرون منهم قتلى بالرصاص ودعس السيارات

بعض مرضاه
يرددون كلمة

)امريكان(
ويعتريهم الخوف

من مشاهدة
الجنود باسلحتهم!

مدير المستشفى: )العوائل!( لا تسأل عن
مرضاها، ولا تستقبلهم حين يشفون

وتتركهم للشوارع!

احد نزلائه شاعر
يحفظ الشعر

الجاهلي ويحارب
بقصائده الارهاب


